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تأليف: جميلة سلطان

بســبب  ازدادَ  قــد  وزنـَـه  أنّ  مبــارك  يلُاحــظ   لــم 
الوجباتِ الســريعة، والجلوس لفتراتٍ طويلة في ممُارســة 
 الألعاب الإلكترونية، ومتابعة اليوتيوبر المشــهور )جبوّري(. 
فــي أحــد الأيــام وصلتــه دعــوة لقضــاء العطلــة الصيفية في 
ـُـرى هــل ســيلبيّ الدعــوة  ــة الشــمال. ت بيــت جــده فــي مدين
ويقضــي أوقاتــاَ ممتعــة؟  أم ســيعتذر لانشــغاله بهواياتــه؟!.. 

هــذا مــا ستكشــفه أحــداثُ القصــة.
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ر  شــعر مبــارك بالضيــق لأن والــده قــرَّ
عَــدم الســفر خــال العطلــة الصيفيــة 
الإصلاحــات  لإجــراء  العــام  لهــذا 
الضروريــة فــي المنــزل، هــذا بالإضافــة 
إلــى حضــور حفــل زفــاف أحــد أفــراد 
العائلــة فــي مدينــة الشــمال. وأثنــاء 
علــى  عرُضــت  لصــورةٍ  مطالعتــه 
ــوري(،  ــر المشــهور )جبّ ــاة اليوتيوب قن
وضغطــه زرَِّ الإعجــابِ، ســمع صــوت 

ــاب. ــرس الب ــن ج رني
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بتثاقــل  مكانــه  مــن  مبــارك  تحــرَّك 
لإحضــار الطلــب الــذي طلبــه. ولــم 
بســبب  ازدادَ  قــد  وزنــه  أنّ  يلاحــظ 
والجلــوس  الســريعة،  الوجبــاتِ 
لفتــراتٍ طويلــة فــي ممُارســة الألعاب 
الإلكترونيــة، ومتابعة قنوات مشــاهير 

اليوتيــوب. 
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وصلــت رســالةٌ علــى جهــازهِ اللوحــي )الآيبــاد( 
ابــن عمّــه يدعــوه فيهــا لقضــاء  مــن ناصــر 
العطلــة الصيفيــة معــه فــي مدينــة الشــمال، 
د  ــردَّ ــذه. ت ــده لأخ ــع وال ــيأتي م ــه س ــره بأن ويخب
ــر فــي أنّ الوضعَ  مبــارك فــي قبــول الدعــوة وفكَّ
والحــرّ،  بالملــل،  الشــعور  نفســه،  ســيكون 
ــن البقــاء فــي البيــت  ــه قــارن بي ــة، لكن والرطوب
مــع أصــوات التكســير والحفــر وبيــن مــكانٍ 
ــادئ.  ــه ه ــم، لكن ــده جاس ــت ج ــي بي ــل ف ممُ
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كان الطريــقُ إلــى مدينــة الشــمال ســهلًًا 
بــت  بســبب الجســور الحديثــة التــي قرَّ
المســافات بيــن المــدن فــي الدولــة. 
شــاهدَ مبــارك يــداً تخــرج مــن الســيارة 
التــي أمامهــم لترمــي بقايا طعــام )أوراق 
كان  العصيــر(،  علبــة  ثــمَّ  الشــطائر، 
فٍ مشُــابه  ــره بتصــرُّ منظــراً مزُعجًــا ذكَّ

ــة. ــه مــن مــدةٍ قريب فعل

11 10



جاســم  الجــدّ  منــزل  إلــى  الســيارة  وصلــت 
مبــارك  نظــر  لفــت  البحــر،  مــن  القريــب 
المركــب التراثــي الــذي يرســو قــرب الشــاطئ. 

مبارك: لمَنْ هذا المركب؟!

ناصــر: هــذا الســنبوك ملــك جــدّي جاســم، 
ســيأخذنا والــدي فــي رحلــةٍ بحريــة فيــه. 

مبارك: أوووووه، سيكون ممُتعًا. 

كانَ البحــرُ مشُــجِّعًا لمبــارك كــي يســتعرضَ 
ــباحة ــي الس ــه ف مهارت
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وفــي المســاء يتحلَّــق الأحفــاد مبــارك وناصــر وحمد 
حــول جدّهــم جاســم؛ ليســتمعوا إلــى ذكرياتــه عــن 
ــؤ الــذي يحتفــظ بــه فــي  زمــن الغــوص، وعــن اللؤل
غرفــةٍ خاصــة، يعُــدّدِ الجــدُّ أســماءَ اللؤلــؤ علــى 
أحفــاده.. شــعر الأولادُ بالفضــول ومشــاهدة اللؤلــؤ 
هــم في غرفــةٍ خاصة يســميها  الــذي يحتفــظ بــه جدُّ
الأولاد  وجــوه  علــى  ارتســمت  التــراث(.  )غرفــة 
الجميلــة  اللآلــئ  مــن كميــة  والإعجــاب  الدهشــة 
المتُنوّعِــة. أشــار مبــارك إلــى لؤلــؤة غريبــة الشــكل.

واســتأذن جــدّه فــي أن يمُسِــك بحبّــةِ اللؤلــؤ غريبــة 
الشــكل، وســأله:

مبارك: ما اسم هذه اللؤلؤة؟!مبارك: ما اسم هذه اللؤلؤة؟!

الجدّ: موزة، لاحظ شكلها!الجدّ: موزة، لاحظ شكلها!

مبارك: إنها تشبه حبةّ الموز. مبارك: إنها تشبه حبةّ الموز. 

 الجدّ: نعم، ولذلك اسم أختك المولودة حديثاً موزة،  الجدّ: نعم، ولذلك اسم أختك المولودة حديثاً موزة، 
إنها من أغلى أنواع اللؤلؤ.إنها من أغلى أنواع اللؤلؤ.

15 14



يشُير ناصر إلى حبةّ لؤلؤ أخرى سائلًًا:

وهذه: ما اسمها؟وهذه: ما اسمها؟

يبتسم الجدُّ جاسم مجيباً: 

-هــذه الدانة، لؤلــؤة كان يحلم الغواصون بالحصول -هــذه الدانة، لؤلــؤة كان يحلم الغواصون بالحصول 
عليهــا؛ لأنها غاليــةُ الثمن. عليهــا؛ لأنها غاليــةُ الثمن. 

ــن  ــم م ــرة الحج ــاتٍ صغي ــى حب ــدُّ إل ــير الج ــمَّ يشُ ث
ــاً:  ــئ قائ اللآل

-وهذه )الخَشْرة( من أرخص اللؤلؤ جودة َ-وهذه )الخَشْرة( من أرخص اللؤلؤ جودة َ

حمد متعجِّباً: : لؤلؤ رخيص ، كيف يكون  ذلك؟!حمد متعجِّباً: : لؤلؤ رخيص ، كيف يكون  ذلك؟!

تكــون  )الخَشْــرة(  لآلــئ  أنّ  لــأولاد  الجــدُّ  أوضــحَ 
ملتصقــة بجــدار المحــار وهــي صغيــرة الحجــم، 
وكان يصعــب علــى الغواصيــن اســتخراجها، كمــا 
أنّ قيمتهــا أقــلّ، ثــمَّ عــرض عليهــم نوعًــا آخــر مــن 

ى الواحــدة منهــا )قماشــة(. اللآلــئ تسُــمَّ

شــاهد الأولاد أدوات الغــوص القديمــة التــي يحتفــظ 
هــم فــي )غرفــة التــراث(. وكذلك البشــتختة  بهــا جدُّ

التــي تحتــوي علــى أدوات الطــوّاش )تاجــر اللؤلــؤ(.
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انتظــر مبــارك الصبــاح بفــارغ الصبــر لتبــدأ الرحلــة 
البحريــة فــي )الســنبوك(. وشــارك فــي وضــع الأشــياء 

التــي ســيحتاجون إليهــا فــي الرحلــة.

ــي البحــر، وكان خليفــة  ــق الســنبوك بخفــةٍ ف انطل
ــه. ــارك- ماهــراً فــي قيادت -عــمّ مب

مبارك وهو يلتقط صورة لعمّه خليفة: 

-إنك تجيد قيادة السنبوك بمهارةٍ واحتراف.-إنك تجيد قيادة السنبوك بمهارةٍ واحتراف.

يبتسم العمُّ خليفة مجيباً: 

-لقــد تعلَّمــت مــن والــدي، كمــا أننــي أشــارك ســنوياً -لقــد تعلَّمــت مــن والــدي، كمــا أننــي أشــارك ســنوياً 
فــي مســابقة )الشــراع التقليــدي(، وشــاركت كذلــك فــي مســابقة )الشــراع التقليــدي(، وشــاركت كذلــك 
فــي رحلــة )محمــل فتــح الخيــر فــي رحلــة )محمــل فتــح الخيــر 55( لتوثيــق التــراث ( لتوثيــق التــراث 

والترويــج لــكأس العالــم والترويــج لــكأس العالــم 20222022.           .           

ــه خليفــة تحــت الصــورة  ــارك تعليــق عمّ كتــب مب
ــى )اليوتيــوب(. ــه، وعرضهــا عل ــي التقطهــا ل الت
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ــر حمــد وناصــر وهمــا يحــاولان  ــق لتصوي ــمَّ انطل ث
ســحب ســمكة هامــور كبيــرة علقــت فــي الصنــارة. 
ــف في إحدى  كان الصيــد وفيــراً، واقتــرح حمــد التوقُّ

الجــزر لإعــداد وجبــة الغــداء. 

وهــو  مبــارك  أنــف  فــي  البحــر  رائحــةُ  تغلغلــت 
ــل برائحــة اليــود، وأغمــض  يستنشــق الهــواء المحُمَّ
الظــروف  عينيــه مفُكّـِـراً فــي حديــث جــده عــن 
الغــوص،  زمــن  الأجــداد  عاشــها  التــي  الصعبــة 
وكيــف عاشــوا فــي وطنهــم وأخــذوا منــه حاجتهــم، 
وحافظــوا عليــه ودافعــوا عنــه، وخيــر شــاهد علــى 
ذلــك القــاع التــي شــاهدها فــي طريقــه إلــى مدينــة 
ــي  ــه ف ــون ب ــذي ينعم ــر ال ــم بالخي ره ــمال. وذكَّ الش
ــي  ــدة، والمبان ــاة الرغي وطنهــم، الأمــن والأمــان والحي
الجميلــة، والشــوارع المنظمّــة، وغيرهــا. ونبَّههــم إلى 
أهميــة ردّ الجميــل للوطن. تســاءل مبــارك بينه وبين 
نفســه، كيــف يكــون ردّ الجميــل للوطــن؟! اســتفاق 
مــن اســتغراقه في التفكيــر على أصــوات التعليقات 

ــى )اليوتيــوب(. ــي عرضهــا عل ــى الصــور الت عل
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ًــا مــن إحــدى الجــزر الصغيــرة  ــف الســنبوك قريب توقَّ
لإعــداد وجبــة الغــداء مــن الســمك الــذي اصطــادوه، 
ن مــن  وقــرر خليفــة أن يعُــدّ أكلــة شــعبية تتكــوَّ
المطهــوّ  الأرز  وهــو  )البرنيــوش(  أو  المحمّــر 
ــى الجمــر.  بالســكرالمكرمل، والســمك المشــوي عل

رســا الســنبوك، وصُعــق الجميــع ممــا شــاهدوه.

ناصر: ما هذه القاذورات التي تلوِّث المكان؟ناصر: ما هذه القاذورات التي تلوِّث المكان؟

اصطــدم مبــارك بســلحفاة صغيــرة تتعثـّـر فــي كيــس 
بلاستيكي. 

حمد: ما بها؟حمد: ما بها؟

مبــارك: يبــدو أنهــا حاولــت أكل الكيــس البلاســتيكي، مبــارك: يبــدو أنهــا حاولــت أكل الكيــس البلاســتيكي، 
وانحشــر جــزءٌ منــه فــي فمهــا.وانحشــر جــزءٌ منــه فــي فمهــا.

اســتطاع خليفــة تخليــص الســلحفاة الصغيــرة مــن 
الكيــس البلاســتيكي، ثــمَّ أطلقهــا فــي البحــر.
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غ خليفــة لإعــداد وجبة الغــداء، وأمضى  تفــرَّ
الأولاد ســاعتين فــي تنظيــف المــكان. ولــم 
ينــسَ مبــارك تصويــر المــكان قبــل التنظيــف 
رائحــة  وصلــت  جوالــه.  بكاميــرا  وبعــده 
يحــب  لا  الأنــوف.  إلــى  الشــهية  الشــواء 
كانــت  لكــن  كثيــراً،  الســمك  أكل  مبــارك 
وجبــة الســمك المشــوي مــع الأرز المحمّــر 
ــه. حــانَ وقــتُ  ــة يأكلهــا فــي حيات ــذَّ وجب أل
العــودة، وتــرك الجميــع المــكانَ نظيفًــا بعــد 

ــز.  ــومٍ مميَّ ــاءِ ي ــتمتعوا بقض أن اس
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مــرَّت الأيــامُ بســرعة واقتــرب موعــد حفــل الــزواج، 
وحضــر أفــراد أســرة مبــارك الحفــل، وأبــدى إخوتــه 

إعجابهَــم بالصــور التــي عرضهــا علــى اليوتيــوب.

ــر مبــارك فــي كــمّ   وقبــل الاســتعداد للحفــل فكَّ
ى، وخطّــط للحفــاظ على نظافة  الأكل الــذي ســيتبقَّ
ــار  ــة إحض ــم خليف ــن الع ــب م ــك طل ــكان؛ لذل الم
حاويــات نظيفــة. شــاركه ناصــر فــي الكتابــة علــى 
كلِّ حاويــة اســم النفايات التــي عليهم أن يجمعوها 
فيهــا. كمــا اقتــرح عليــه عمّــه خليفــة الاتصــال 
ــا  ــع م ــة؛ لتوزي ــظ النعم ــة لحف ــة الخيري بالمؤسس

ــن.  ــى المحُتاجي ســيتبقّى مــن طعــامٍ عل
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جلــس مبــارك وناصــر وحمــد ووالــده وإخوتــه 
يتوســطها  كبيــرة  خيمــة  فــي  والمدعــوون 
فــرح  لقــد  البِشِْْــت،  ارتــدى  الــذي  )المُعُْْــرِسِ( 
هــم ســيوفًاً للمشــاركة  الأولادُُ عندمــا أعطاهــم جُدُّ
ــف( مــع الرجــال. ســأل العــُمُّ خليفــة  فــي )الرزي

الســيوف.  عــن أســماء  الأولادََ 

مبارك: أعرف اسمًاً واحدًاً )الحدب(.مبارك: أعرف اسمًاً واحدًاً )الحدب(.

رَدَّ الجــد جاســم مبتســمًاً: نعــم، ســيف ناصــر رَدَّ الجــد جاســم مبتســمًاً: نعــم، ســيف ناصــر 
)الهنــدي(. )الهنــدي(.الحــدب )الأحــدب(، وســيفك  الحــدب )الأحــدب(، وســيفك 

حمد: وسيفي.

الجد جاسم: )الهلالي(.

ــار  حــاول الأولادُ محــاكاةَ الرجــال والشــباب الكب
فــي اللعــب بالســيف )الرزيــف( أو )العرضــة(، 
وهــي رقصــة الحــرب قديمًــا فــي قطــر والخليــج 
فيهــا،  الانتصــار  بعــد  أو  الحــرب  قبــل  ى  تـُـؤدَّ
الرســمية  الاحتفــالات  فــي  ى  تــؤدَّ ثــمَّ صــارت 

وحفــات الــزواج.
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ــع مبارك أن تكــون العطلة الصيفية  لــم يتوقَّ
ـرت  فــي بلــده جميلــةً وممتعــة، فقــد تغيّـَ
ر تســجيل  بعــض هواياتــه للأفضــل، وقــرَّ
ع فــي الدولــة؛  اســمه فــي أحــد مراكــز التطــوُّ
ــردّ  ــع وي ــي المجُتم ليكــون عضــواً فاعــاً ف
شــيئاً مــن أفضــالِ وطنــه عليــه، فالوطــنُ 
يســتحقُ مــن أبنائــه أنْ يمنحــوه أفضــل مــا 

لديهــم.
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